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هيئة التحرير | أوكسجين

 يزيــد الجــرح الســوري ألمــا وعمقــا واتســاعاً، محرقــة 
ٌ

نزيــف
والعشــرين... الحــادي  القــرن  هولوكوســت  للأســد،  جديــدة 

دوما عاصمة الغوطة الشرقية
باد

ُ
عشرة أيام في مرمى نيران الأسد، عشرة أيام ودوما ت

صواريخ فراغية – براميل متفجرة – قذائف صاروخية
وتبقــى الصــور عاجــزة عــن نقــل أنّــات المصابيــن، وصرخــات 
ــات المقتوليــن حرقــا أو خنقــا تحــت الأنقــاض. الجرحــى، وعذاب
جثــث متفحمــة وأخــرى مقطعــة. ومئــات الجرحــى مــن المدنييــن 
أمطرتهــم طائــرات الأســد بنيرانهــا علــى الهــواء مباشــرة، وعلــى 

مــرأى الجميــع دون أي حــراك دولــي أو أممــي
ــاء فاضــت بهــا  ــخ الأســد، ودم جثــث متفحمــة أحرقتهــا صواري

الطرقــات ولا ردة فعــل إلا الصمــت. 
ــق تشــح معــه  ــي ظــل حصــار خان ــاء الشــهداء ف ويســتمر ارتق

المــواد الطبيــة والإغاثيــة وحتــى الغذائيــة...
ويــذود الثــوار عــن دومــا، يرابطــون فــي ثغورهــا، يقاومــون 
رصــاص الباطــل علــى أرضهــا، بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة. ســائرين 
علــى خطــا مــن ســبقهم مــن شــهدائها، مصمميــن علــى الفــوز 
بشــهادةٍ يرتقــون بهــا، أو نصــرٍ يحــررون بــه الأرض ويرفعــون 
بــه هامــة الوطــن، ويأتــي الــرد بعيــداً عــن حــدود دومــا متمثــاً 
ــوار الجبهــة الإســامية حركــة  ــه ث ــام ب فــي قصــف صاروخــي ق
»أحــرار الشــام« أول أمــس الســبت علــى كل مــن مدينة القرداحة، 
ــي  ــع الأمن ــف القرداحــة، والمرب ــور بري ــو، والدعت ــي عرام وقريت
فــي مدينــة اللاذقيــة، وليســقط فيهــا 12 مــن عناصــر جيــش 
الأســد وشــبيحته، بينهــم ضبــاط برتــب عاليــة فــي منطقــة 

ــة،  اللاذقي
ويطالــب رئيــس الائتــاف الســوري المعــارض خالــد الخوجة دول 
العالــم إنقــاذ مدينــة دومــا بريــف دمشــق كمــا حــدث مــع مدينــة 
عيــن العــرب )كوبانــي(، مؤكــدا أن »الجرائــم« التــي يرتكبهــا 
نظــام بشــار الأســد لا تقــل بشــاعة عمــا يقــوم بــه تنظيــم الدولــة 

الإســامية )داعــش(.
وبيــن صمــت العالــم ورد الثــوار ومطالبــات الائتــاف يكتــب 
ــخ أعظــم قصــص الصمــود، وأروع  ــفر التاري ــا فــي سِ أهــل دوم

حكايــات الثبــات فيعلنونهــا بمواقفهــم قبــل حناجرهــم: 
سوف نبقى هنا... كي يزول الألم 

هولوكوست الغوطة

 السؤال« بعرق الجبين
ّ

3- سوريات يستبدلن »ذل
4- مخيم اليرموك في مهب الموت

5- هجرة العقول
6- محرقة الغوطة الشرقية »دوما«

8- قصف )علوش( لدمشق.. بين الألم والأمل؟
9- من هنا وهناك

10- حديث الزنزانة.. الموت العزيز
11- أهمية اللعب في حياة الأطفال

12- عاصمة الخوف
13- سوق الحميدية

14- أوكسجينيات
15- القتل دون سلاح »مجزرة قرية المزرعة«
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ــى   الحياكــة والتطريــز وشــك الخــرز مهــن تحتــاج إل
جهــة تمــول المشــاريع الصغيــرة داخــل المخيمــات.

لا تمــر الأيــام ســهلة عــى اللاجئــات الســوريات 
في لبنــان، فالظــروف المعيشــية الصعبــة وفقــدان 
المعيــل والمعــن زاد مــن مــرارة الحيــاة واللجــوء، 
بمهــن  طــوال  ســاعات  للعمــل  فاضطــررن 
أجدنهــا، عــر الاعتــاد عــى أنفســهن في تأمــن 
ماكينــات الخياطــة مثــا، أو انتظــار جهــات تمول 
ــي  ــا تعف ــة لكنه ــا قليل ــرة كلفته ــاريع صغ مش
النازحــن الســوريين مــن ذل الســؤال والحاجــة. 
ولا تشــذ النســاء الســوريات النازحــات في مخيــم 
ــاني  ــاع اللبن ــرج في البق ــة الم ــة« بمنطق »الجراحي
شرقــي البــاد، عــن القاعــدة فتعملــن بمهــن 
شــتى لتحقيــق نــوع مــن الاكتفــاء وإعالــة 

أسرهــن.
 امتهنــت دلال المــر )33 عامــا(، وهــي أم لأربعــة 
ــن  ــت في الـــ 17 م ــذ كان ــة من ــال، الخياط أطف
عمرهــا، فجلبــت معهــا مــن ســوريا ماكينــة 
ــة لأسرتهــا،  الخياطــة الخاصــة بهــا لتكــون معيل
ــا واســتطاعت مــن  ــك بالتعــاون مــع زوجه وذل
عملهــا الخــاص تطويــر العمــل لتخيــط الثيــاب 
الحــال  ضيــق  بســبب   . المخيــم  في  للنســاء 
فهــي تضطــر للعمــل عــى ماكينــة الخياطــة 
رغــم آلام ظهرهــا وتعبهــا مــن خدمــة بيتهــا 
كل  جانــب  إلى  أنــه  إلى  وأشــارت  وأطفالهــا. 
ــوال  ــاعات ط ــوف س ــر للوق ــا تضط ــك، فإنه ذل
المجــاورة  المنطقــة  في  البلديــة  بــاب  أمــام 
ــاعدة  ــى مس ــل ع ــة لتحص ــات الخيري والجمعي
ــف لســاعات  ــول »أق ــات، وتق ــة أو بطاني غذائي
طويلــة وأســمع الشــتائم والإهانــات بحقنــا .. لا 
ــي  ــود أدراج ــكلام فأع ــذا ال ــل ه ــتطيع تحم أس
ــاج للمســاعدات  ــا وأسرتي لا نحت ــزل .. أن إلى المن

ــون  ــد الع ــا ي ــد لن ــن يم ــاج لم ــا نحت ــة إنم العيني

لــي نكســب رزقنــا بجهدنــا وعرقنــا كالخياطــة 

الدخــل  كان  لــو  حتــى  والحياكــة  والتطريــز 

بســيط لكنــه أرحــم مــن الشــتائم وذل الطلــب 

ــي«. ــى كرامت ــظ ع ــي أحاف بعم

 بعــض النســاء اللــواتي قابلتهــن »الأناضــول« 

ــال دلال  ــل ح ــل مث ــن آلات العم ــرت لديه توف

التــي تملــك ماكينــة خياطــة، لكــن كثــرات 

ــة أو  ــواد الأولي ــن الم ــتطعن تأم ــات لم يس أخري

ماكينــة الخياطــة لعــدم وجــود رأس المــال، مثــل 

لينــا علــي العلــي )٢٥ عامــا( التــي قالــت: »عملــت 
لأكــر مــن خمــس ســنوات في مهنــة حياكــة 

ــم  ــن أن أعل ــدة يمك ــرة جي ــدي خ ــوف ول الص

غــري كــا اجيــد حياكــة  القبعــات وثيــاب 

الأطفــال لكــن ضيــق الحــال منعنــي مــن إنشــاء 

ــاص«. ــل خ عم

 وأشــارت خيريــة أحمــد الأحمــد )٣٥ عامــا( إلى 

أنهــا تتقــن مهنــة شــك الخــرز والتطريــز وصنــع 

العلــب والهدايــا المزخرفــة وتزيينهــا وصنــع 

ملاقــط الشــعر لكــن ضيــق الحــال يمنعهــا مــن 

جلــب المــواد الأوليــة للعمــل بهــذه المهنــة التــي 

كانــت تعتــاش منهــا في ســوريا قبــل انــدلاع 

للجــوء. عــام 2011 واضطرارهــم  الحــرب 

ــا(،  ــرا )30 عام ــي الف ــال عل ــذا الســياق، ق وفي ه

وهــو أحــد المتطوعــن مــع »جمعيــة عيــون 

ــاع كاف  ــه اط ــة(، ولدي ــر حكومي ــوريا« )غ س

ــات  ــرات والمؤه ــاس والخ ــات الن ــى احتياج ع

ــم، »أشــجع المشــاريع الصغــرة  ــم في المخي لديه

فكثــرات  الصــوف  وحياكــة  الخياطــة  مثــل 

النســاء اللــواتي لديهــن خــرات جيــدة تؤهلهــن 

للعمــل في مشــغل وإنتــاج ألبســة جاهــزة وذلــك 

ــن  ــزءا م ــد ج ــالي يس ــردود م ــن بم ــود عليه يع

احتياجاتهــن وتشــغيلهن ســيخفف مــن البطالــة 

ــه »نشــجع  ــم وشــدد عــى أن ــة في المخي الحاصل

الصغــرة  التشــغيلية  المشــاريع  هــذه  عــى 

ــم تجــد نســاء ماهــرات يصنعــن  ــا في المخي فهن

الحلويــات وأخريــات تحكــن الصــوف والتطريــز 

تعــزز  لم  إن  المهــارات  هــذه   .. والخياطــة 

بالعمــل ســوف تندثــر«، مردفــا »تبقــى الحاجــة 

ــي  أن  ــر ع ــل«. وذك ــر للعم ــع الأك ــي الداف ه

»العمــل سيســاعد العائــات الفقيــرة وتســد بعــض 
احتياجاتهــا فبــدل الوقــوف علــى أبــواب الجمعيــات 
التــي  والإهانــات  العطــف  واســتجداء  الخيريــة 
يتعرضــون لهــا ؛يمكــن إنشــاء مشروعــات صغــرة 
تســاعد  الحلويــات  أو  والحياكــة  كالخياطــة 

الأهــالي«. وأضــاف:  »بعــض الشــباب لديهــم 

ــف  ــاح الهوات ــيارات واص ــك الس ــرة بميكاني خ

والحلاقــة النســائية وهــم بحاجــة لمــد يــد العون 

لهــم لإقامــة مشــاريع صغــرة عــى مســتوى 

قضــوا  بمهــن  العمــل  يســتطيعون  المخيــم 

ــن  ــر م ــان أك ــتقبل لبن ــا«. واس ــنوات لتعلمه س

ــزاع الدامــي  ــوا مــن الن 1.1 مليــون ســوري هرب

ــذ منتصــف  ــذي تشــهده ســوريا المجــاورة من ال

ــات للأمــم  مــارس/ آذار 2011، بحســب إحصائي

ــدة. المتح

سوريات يستبدلن »ذلّ السؤال« بعرق الجبين
رواد علوش | لبنان

رير
تق

دلال المر )33 عاما(، تعمل بالخياطة داخل المخيم لتأمين مصدر دخل

لينا علي العلي )٢٥ عاما(، 
تمتهن الحياكة وتملك 
خبرة كافية لكن لا 
تملك ثمن الأدوات
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ــط  ــم فق ــد ٨ك ــى بع ــوك ع ــم اليرم ــع مخي يق

مــن العاصمــة دمشــق وتــم إنشــاؤه عــام ١٩٥٧ 

ــة  ــر الإقام ــع لتوف ــم مرب ــاحة 2.5 ك ــى مس ع

ســوريا  في  الفلســطينيين  للاجئــن  والمســكن 

وصنــف مــن قبــل الأونــروا بأنــه أكــر المخيمات 

الفلســطينية ويضــم أيضــاً ســوريين مــن الطبقــة 

الفقــرة وبمــرور الأعــوام قــام اللاجئون بتحســن 

مســاكنهم وإضافــة الغــرف إليهــا. ويزدحــم 

المخيــم اليــوم بالمســاكن الاســمنتية والشــوارع 

الضيقــة ويكتــظ بالســكان بلــغ عددهــم في 

ــف  ــي أل ــون ومئت ــة في ٢٠١١ ملي آخــر احصائي

ــوري. ــف س ــم ٢٠٠ أل ــطيني بينه فلس

بداية الانتفاضة والحصار:
في منتصــف شــهر كانــون الأول مــن العــام 2012 

بــدأت حملــة عســكرية عــى المخيــم بعــد 

ــة  ــاء الجنوبيّ ــوّات المعارضــة مــن الأحي تقــدم ق

القــادر  عبــد  جامــع  فقصــف  دمشــق،  في 

الحســيني في المخيــم والــذي كان يــؤوي الكثــر 

ــقط  ــاورة وس ــاء المج ــن الأحي ــن م ــن النازح م

العديــد مــن الأشــخاص بــن قتيــل وجريــح، 

ثــم اندلعــت اشــتباكات بــن طــرفي النــزاع، 

الجيــش النظامــي الســوري والجيــش الحــر مــع 

بعــض العنــاصر الفلســطينية التــي انشــقّت عــن 

ــا  ــل، ت ــد جبري ــة لأحم ــان الشــعبية التابع اللج

ــة  ــاحة البطيخ ــد س ــات عن ــز للدباب ــك تمرك ذل

في أول المخيــم، عندهــا بــدأت موجــة نــزوح 

للأهــالي بأعــداد هائلــة.

ــخ  ــوك بتاري ــم اليرم ــى مخي ــار ع ــدأ الحص    ب

26-12-2012 أو بعدمــا بــات يعــرف »بضربــة 
الميــغ« حيــث اســتهدفت طائــرات الميــغ التابعــة 
ــي  ــن الت ــن الأماك ــد م ــوري العدي ــام الس للنظ

ــذ  ــن. ومن ــن النازح ــرات م ــأوي الع ــت ت كان

ــب  ــاً يصع ــم ظروف ــش المخي ــت يعي ــك الوق ذل

تصديقهــا وســط حصــار شــامل أدى إلى فقــدان 

معظــم المــواد الغذائيــة والطبيــة مــن المنطقــة 

المتواصــل  اليومــي  القصــف  اســتمرار  مــع 

ــطون.  ــب ناش حس

ــر صــدر  ــر مركــز توثيــق الانتهــاكات في تقري وذك

المنطقــة  اعتبــار  »ويمكننــا   ٢٠١٣ نهايــة  في 

ــام،  ــن الطع ــة م ــة خالي ــاً منطق ــة حالي الجنوبي

حيــث أنهــا أصــاً لا تنتــج المــواد الغذائيــة 

»الكوســا  زراعــة  غــر  بالزراعــة  تشــتهر  ولا 

والملوخيــة« واللتــان نفذتــا بشــكل كامــل حيــث 

المــواد  انعــدام  عليهــا في ظــل  الطلــب  زاد 

الأخــرى« الغذائيــة 

مبادرات فاشلة : 
كانــت هنــاك مبــادرات لإنقــاذ الوضــع الإنســاني، 

ــة  ــة غذائي ــل 5000 حص ــة لتوصي ــا محاول ومنه

للمخيــم،  الزاهــرة  حــي  مــن  توفيرهــا  تــم 

النظــام الســوري و«الشــبيحة«  لكــن قــوات 

المحــاصِون للمخيــم منعــوا دخولهــا وقامــوا 

ــاً.  ــا لي بنهبه

و مبــادرة ثانيــة كانــت تقــي بإخــراج ثلاثمائــة 

وكان  المخيــم،  ســكان  مــن  وجريــح  مريــض 

أغلبهــم نســاء وأطفــال، غــر أن قــوات النظــام 

المحــاصرة قامــت بإطــاق النــار لــدى خروجهــم 

ــم. ــودة أدراجه ــم إلى الع ــا دفعه م

شهادات موثقة: 
يذكــر أحــد الأطبــاء في المشــفى الميــداني أن 

الوضــع بــدأ بالتفاقــم مــع اشــتداد قصــف 

ــا  ــة قمن ــا لمرحل ــم » وصلن ــى المخي ــران ع الط

فيهــا بنقــل الــدم بشــكل مبــاشر مــن مريــض إلى 

مريــض حتــى بــدون فحــص لــدم المريــض الــذي 

تــم أخــذ الــدم منــه، تجنبــاً للتخــر، وذلــك 

ــاس 60،  ــرة »سرنغــات« قي ــر كب ــق إب عــن طري

و ظهــرت مؤخــراً جراثيــم تدعــى »بالعصيبــات 

الزرقــاء« وذلــك نتيجــة لعــدم توفــر مــادة 

مخيم اليرموك في مهب الموت
نور أحمد | أوكسجين

رير
تق



5

oxygen-sy.comالسنة الرابعة - العدد )139( - 2015-02-16

شام الحمصي | أوكسجين

رير
تق

ــة  ــن أربع ــر م ــاة أك ــك إلى وف ــد أدى ذل ــة، وق ــول« المعقم »الفورم

ــوم.  ــذا الجرث ــم به ــة تأثره ــن نتيج مصاب

أم هــاني مــن ســكان المخيــم تقطنــه مــع زوجهــا وأبــوه المقعــد وليــس 

لديهــا أطفــال، اشــتد الحصــار عــى المخيــم وفي منتصــف ٢٠١٤ كــا 

ذكــرت » فتــك المــرض بجســد عمــي الشــيخ المعــاق، ولا دواء ونقــص 

ــا نحــو الحاجــز ولم  ــاه عــى الكــرسي المتحــرك واتجهن الغــذاء فحملن

ــه  ــي وأبي ــمحو لزوج ــا فس ــى وصلن ــة حت ــران القناص ــن ن ــلم م نس

بالعبــور ومنعــوني .. لكــن زوجــي أصّر عــى اخراجــي فــا معيــل لي ولا 

قريــب غــره فســمحو لنــا بالخــروج بعــد أربــع ســاعات مــن الوقــوف 

عنــد الحاجــز وخرجنــا نحــو العاصمــة«.

اليرقان.. القاتل الجديد : 
ــو 30  ــم، نح ــطين في المخي ــفى فلس ــي في مستش ــكادر الطب ــق ال ووث

ــد  ــا أك ــب م ــان، حس ــرض اليرق ــة بم ــة إصاب ــاة و250 حال ــة وف حال

مصــدر طبــي مــن المستشــفى لوكالــة “ســارت”، وقــال الدكتــور “أبــو 

أحمــد الحمــي”، العامــل في مستشــفى فلســطين، إن عــدد حــالات 

ــة، تــوفي منهــا 30 بينهــم  الإصابــة بمــرض اليرقــان وصــل إلى 250 حال

أطفــال ونســاء. وأضــاف “الحمــي” أن الحصــار الخانــق الــذي يعــاني 

منــه المخيــم، هــو أبــرز العوامــل المســببة للمــرض لعــدم وجــود ميــاه 

ــل  ــث ينتق ــي، حي ــرف الصح ــات ال ــوء خدم ــرب، وس ــة لل صالح

المــرض عــن طريــق الجهــاز الهضمــي، مــا يحمل خطــورة كبــرة خاصة 

عــى الأطفــال، إضافــة إلى نقــص الســكريات والفيتامينــات وضعــف 

المناعــة وعــدم توفــر الغــذاء الصحــي، مشــراً إلى نقــص حــاد في المــواد 

الطبيــة بســبب الحصــار، وقلــة الدعــم مــن المنظــات الأهليــة ونقص 

بالــكادر الطبــي، إلى جانــب متطلبــات الإســعافات الأوليــة والأدويــة، 

مــا يجــر الأطبــاء عــى اســتخدام الأعشــاب الطبيعيــة.

ومــازال المخيــم واقعــاً تحــت نــر الاحتــال الأســدي فالفلســطينيون 

ــيها  ــا ومآس ــكل آلامه ــرى ب ــرة أخ ــطين م ــة فلس ــدون نكب ــوم يعي الي

ويشــاقون الويــات للحصــول عــى صحــن شــوربة »العــدس المســلوق 

ــن  ــوزع -م ــذي ي ــوع ال ــن ج ــي م ــمن ولا يغن ــذي لا يس ــط« ال فق

قبــل ناشــطين إغاثيــن- عــى أهــالي المخيــم الذيــن بقــوا فيــه تحــت 

الحصــار ولا تجــاوز عددهــم ١٨ ألــف نســمة دون مــاء ولا دواء ولا 

ــه. ــاء .. وليــس معهــم إلا الل غــذاء ولا كهرب

ظهرت مؤخراً جراثيم تدعى 
"بالعصيبات الزرقاء" وذلك نتيجة 
لعدم توفر مادة "الفورمول" المعقمة،

   هجــرة العقــول ظاهــرة تاريخيــة لم ترتبــط بمــكان 

أو زمــان، إنمــا هــي ردة فعــل لافتقــاد أصحابهــا 

للحريــة وبيئــة الإبــداع، واختناقهــم بدخــان بيئــة 

ملوثــة سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً. لا جــدال في أن 

ســورية تعــرض منــذ زمــن بعيــد لاســتنزاف في طاقاتــه الماديــة والاقتصاديــة 

وديناميكيتــه،  المجتمــع  حركــة  أضعــف  اســتنزاف  وهــو  والاجتماعيــة، 

ومــزق كياناتــه الاجتماعيــة والثقافيــة، وعطــل تطويــر العقــل وتنميــة 

ــي  ــر الغيب ــن التفك ــزولاً ع ــن مع ــتنزاف لم يك ــذا الاس ــم والإنســان. فه العل

أو الســلطوي الاســتبدادي الــذي تحكــم في ثقافــة المــكان والزمــان، وأدى إلى 

شــيوع ثقافــة اللامبــالاة تجــاه ظواهــر الحيــاة. بمعنــى أن خســارة المجتمــع 

مــن جــراء الاســتنزاف المجتمعــي، مــا كان يحــدث لــولا تخلــف مؤسســات 

المجتمــع وركودهــا، وعــدم فعاليتهــا في إدارة الأزمــات، وابتكارهــا أســاليب 

علميــة لمواجهتهــا، واســتشرافها للمســتقبل.باختصار هنــاك اســتنزاف ظاهــر، 

ــا  ــع اقتصادي ــتنزف المجتم ــو أن يسُ ــر ه ــن، والأخط ــتنزاف باط ــاك اس وهن

وعلميــا مــن دون رؤيــة ظاهــرة، ومعرفــة دلالاتهــا ظاهريــاً بســبب طبيعتهــا 

غــر المنظــورة وصعوبــة تقديــر حســاباتها الاقتصاديــة المبــاشرة، فهــي تنخــر 

في الباطــن، ولا تشــعر المجتمعــات بمخاطرهــا الاقتصاديــة، إلا عندمــا تصطدم 

ــات. ــاظ الحاج ــات بإيق ــدأ الرغب ــة، أو تب الإرادات المتباين

ات ظاهــرة تاريخيّــة لــم ترتبــط بمــكان أو زمــان، إنمــا     إن هجــرة العقــول أو الكفــاء
هــي ردة فعــل لافتقــاد أصحابهــا للحريــة وبيئــة الإبــداع، واختناقهــم بدخــان بيئــة 
ملوثــة سياســيّا واجتماعيــا واقتصاديــا، وهــي بيئــة تنبــذ العلــم في ممارســاتها، 

وتكــرس لمفهــوم الجمــود الفكــري والعقــي. لم تكــن هجــرة العقــول مرتبطــة 

ــة  ــة والعلمي ــا الاقتصادي ــن آثاره ــاً، ولك ــدأت عالمي ــي ب ــط، فه ــورية فق بس

ــة  ــة وأميّ ــة أبجديّ ــن أميّ ــاني م ــي تع ــا الت ــا في مجتمعاتن ــر م ــق بكث أعم

حضاريـّـة وفقــر في المعايــر العلميّــة، وتلــوث بيئــي في الإبــداع والعلــم، وهــو 

مــا يجعــل هجــرة العقــل مــن الموطــن إلى الوطــن الآخــر خســارة لا تعــوّض. 

وتعنــي انتقــال أهــم رأســال اقتصــادي للبلــد ألا وهــو الرأســال البــري 

المثقــف، المؤثــر في تطــور الاقتصــاد القومــي وعــى التركيــب الهيكلي للســكان 

ــة مــن الاســتفادة مــن مؤهــات  ــدول العربي ــة، وحرمــان ال والقــوى البشري

ــة  ــة وإداري ــة تنظيمي ــاج إلى خط ــرة يحت ــف الهج ــاءات.إن نزي ــذه الكف ه

ــة  ــون فعال ــؤدي إلى أن تك ــذي ي ــاه ال ــا بالاتج ــرة أو تنظيمه ــف الهج لوق

ــاً عــى المشــكلات  ــاً مضاعف ــح عبئ ــة، لا لتصب ــات العربي ــر المجتمع في تطوي

الكثــرة التــي يتعــرض لهــا الوطــن العــربي. بمعنــى آخــر، إننــا بحاجــة إلــى عمليــة 

تنظيــم لهجــرة العقــول مرتبطــة بحاجــات المجتمــع ومؤسســاته، وإلــى إدارة فعالــة 
تســتجيب لعمليــة التنظيــم والتخطيط.ومــن الضــروري أن يســهم الإعــام العربــي 
فــي تعزيــز التوعيــة العربيــة بهــذه الظاهــرة، وبأهميــة البحــث العلمــي في 
ــاة العربيــة، ورفــع الثقــة العربيــة بقــدرات العلــاء العــرب ودورهــم  الحي

بالنهــوض في المســرة العلميــة العربيــة مــن خــال تعريــف المجتمــع العــربي 

بإنجــازات هــؤلاء العلــاء العــرب وعطاءاتهــم، وتكريمهــم في وســائل الإعــام 

وجعلهــم قــدوة للأجيــال المقبلــة.

المرجع : هجرة العقول رياض عواد. بتصرف

هجرة العقول



6

syriaoxygen.comالسنة الرابعة - العدد )139( - 2015-02-16

مــرت أيــام عصيبــة عــى الغوطــة الشرقيــة بعــد 

توعــد زهــران علــوش القائــد العــام لجيــش 

الإســام في الغوطــة، إبــان مجــزرة حموريــة 

شــخص   56 مــن  أكــر  ضحيتهــا  راح  التــي 

جلهّــم أطفــال؛ فــدك علــوش العاصمــة دمشــق 

بعــرات الصواريــخ مــن نــوع غــراد اســتهدفت 

المــزة 86 والمراكــز الأمنيــة والمخابــرات العامــة .. 

ــق. ــاء دمش ــن أحي ــا م وغيره

ــوات الأســد بقصــف بالطــران  ــل ردّت ق بالمقاب

المروحــي عــى الغوطــة الشرقيــة وكانــت الحصة 

الأكــر لدومــا تلــك المدينــة الصامــدة التــي نالت 

مــن جرائــم الأســد قســمتها. ففــي العــرة أيــام 

ــي  ــغ عــدد الشــهداء ف ــباط بل ــهر ش ــن ش الأولى م

الغوطــة الشــرقية 242 شــخص منهــم 150 علــى 
الأقــل قضــوا فــي دومــا بالبراميــل المتفجــرة التــي لا 
تــكاد تهــدأ حســب المركــز الســوري للإحصــاء.ت

بصــور  العالميــة  الصحــف  دومــا  فتصــدرت 

ــام  ــوات النظ ــا ق ــي ترتكبه ــازر الت ــعة للمج بش

ــة  ــذ بداي ــن الرافضــن الخــروج من بحــق المدني

ــة  ــطون حمل ــاد الناش ــورية ،وق ــة الس الانتفاض

ــاد  ــتاغ #‏دوما_تب ــوا هاش ــت ووضع ــى الانترن ع

ــا  ــازر النظــام والضحاي ــا مج ــن خلاله عرضــوا م

ــدت  ــاء حص ــال ونس ــن أطف ــقطوا م ــن س الذي

أعــى نســبة مشــاهدة ومشــاركة عــر الانترنــت 

ــال  وغصــت صفحــات الفيســبوك بأشــاء الأطف

والمجــازر والضحايــا ولكــن ذلــك لم 

يوقــف الطــران والبراميــل الأســدية 

النابعــة  الــدم  يوقــف شــالات  ولم 

ــال  ــة. وق مــن دومــا والغوطــة الشرقي

ــه  ــد الل الناشــط الإعلامــي فــراس العب

أحــد القائمــن عــى حملــة »دومــا 

في  المأســاوية  الأوضــاع  إن  تبــاد«، 

المدينــة دفعــت عــددا مــن الناشــطين 

ــا  ــة وخارجه ــل الغوط ــن داخ الإعلامي

لإطــاق حملــة إعلاميــة تســتهدف لفــت 

نظــر الــرأي العــام العالمــي لمــا يرتكبــه 
بعــد  المدنييــن  بحــق  الســوري  النظــام 
ــع  توثيــق مقتــل 103 شــهداء منــذ مطل

ــت  ــرة ن ــه للجزي ــد الل ــاف العب الشــهر الحالي.ض
»نأمــل أن تصــل رســالتنا إلى كل مــن يملــك 

طريــق  عــن  الغوطــة  إنقــاذ  عــى  القــدرة 

الضغــط عــى الحكومــات والمجتمــع الــدولي 

ــالم أن يســمع  ــد للع ــدم، نري ــف ال ــاف نزي لإيق

ويــرى مــا يحــدث لنــا مــن قتــل وإبــادة وســط 

صمــت الجميــع«.

بدومــا  إلا  دمــوع  بتبكــي  النــاس  »كل 
النــاس بتبكــي دم« هــذا مــا كتبــه أحــد 
الناشــطين عــى صــورة لعجــوز تــذرف 

الدمــوع وآخــر  بــدل  الــدم  عينــاه 

كتــب عــى صــورة طفــل متفحــم 

تحــرق  لا  دومــا  الأنقــاض«  تحــت 

وحدهــا، قلوبنــا تحــرق معهــا« في 

إشــارة إلى المأســاة التــي غطــت حيــاة 

الصــور  والخــارج.  بالداخــل  النــاس 

الخارجــة مــن دومــا تبــي المدينــة 

وأطلالهــا وأناســها الذيــن آثــروا البقــاء 

ــام  ــه النظ ــذي فرض ــار ال ــم الحص رغ

ــر. ــن وأك ــذ العام ــم من عليه

ومن الجدير بالذكر أن الطيران الحربي استهدف 

بالبراميل المتفجرة مركزين طبيين في الغوطة 

عمر محمد | أوكسجين

بدأت حملة 
#دوما_تباد 

بـ 103 شهداء 
لتلفت أنظار 

المجتمع الدولي  
لما يرتكبه 
نظام الأسد 

بحق المدنيين 
من مجازر

محرقة الغوطة الشرقية »دوما«

دد
الع

ف 
مل
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أحدهما في دوما مما زاد 

معاناة الجرحى في المدينة 

الصامدة وتجاوز عددهم 

400 جريح في كامل 

الغوطة الشرقية.

أما عن المنازل فهدمت 

البراميل 500 منزل على 

الأقل بشكل كامل أو 

جزئي حسب ناشطين من 

الداخل بالإضافة للشوارع 

والبنى التحتية ويذكر أن 

المدينة لم ترَ الكهرباء منذ 

بدء الحصار عليها منذ 

العامين.

عــبء  العــالم  معارضــون  نشــطاء  وحمــل 

صمتهــم  واعتــروا  الغوطــة  لــه  ماتتعــرض 

مشــاركة بالجريمــة تســاءل المعــارض عمــر إدلبــي 

ــا  ــى الغوطــة الشــرقية ودوم ــة عل ــا »حــرب القتل قائ

تحديــداً تجــري فــي ظــل صمــت العالــم، أليــس الصمت 

ــب  ــوش فكت ــا محمــد عل ــة؟«. أم ــي الجريم شــراكة ف

»إن لــم تضــع الإنســانية حــداً للحــرب فــإن الحــرب 

ســتضع حــدا للإنســانية«، وكذلــك باســل محمــد كتــب 

»كل القذائــف والمــوت والإبــادة تــؤدي إلــى دومــا« ندد 

ــه بصمــت  ــد الل ــي هــادي العب الناشــط الإعلام

ــم الحــرب  ــو أن جرائ ــا »ل ــدولي قائ المجتمــع ال

ــكان  ــأي م ــت ب ــي تحــدث في الغوطــة حصل الت

آخــر في العــالم أو أن مجرمهــا لم يكــن الأســد 

ــا«. ــه لإيقافه ــالم كل ــض الع لانتف

في حــن خــرج بشــار الأســد في مقابلــة عــى 

قنــاة BBC الأمريكيــة نفــى بــكل وقاحــة قصفــه 

للمــدن الســورية بالبراميــل المتفجــرة وقــال« 

نحــن ليــس لدينــا براميــل متفجــرة ،ونحــن كأي 

ــي  ــتخدمها، ه ــة يس ــلحة خفيف ــه أس ــش ل جي

القنابــل اليدويــة والقنابــل المســيلة للدمــوع 

ــة  ــا الغوط ــدك به ــي ت ــل الت ــياً البرامي » متناس

ــا  ــف دمشــق والمحافظــات الســورية بمدنه وري

الثائــرة بأمــر مــن ســيادته .. ومــازال مــرّاً عــى 

ــال  ــيبقى الح ــل س ــدق فه ــالم يص ــذب والع الك

ــى؟؟. ــذا؟ وإلى مت هك

دد
الع

ف 
مل

عمر إدلبي قائلا »حرب 
القتلة على الغوطة 

الشرقية ودوما تحديداً 
تجري في ظل صمت 
العالم، أليس الصمت 

شراكة في الجريمة؟«. 
أما محمد علوش فكتب 
»إن لم تضع الإنسانية 
حداً للحرب فإن الحرب 

ستضع حدا للإنسانية«، 
وكذلك باسل محمد كتب 

»كل القذائف والموت 
والإبادة تؤدي إلى دوما«
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)ساعة الصفر – معركة دمشق(

أيامــاً  الســوريون  انتظرهــا  طالمــا  حدثــان   

الســورية  الخارطــة  طــول  عــى  وســنوات 

وعرضهــا، حتــى نالهــم اليــأس مــن حدوثهــا أو 

أوشــك، وصــارت عبــارة )ســاعة الصفــر( مدعــاة 

للســخرية في مواقــع التواصــل الاجتماعــي فبــن 

منشــور يصــف ســاعة الصفــر أنهــا ضاعــت 

وعــى مــن يجدهــا فليردهــا للجيــش الحــر، 

وبــن مــن يعلــن عــن هــروب الرقــم صفــر مــن 

ســاعة الصفــر، أو أن الســاعة نســيت المــرور 

بالرقــم صفــر وتجاوزتــه إلى مــا دونهــا، وغيرهــا 

مــن المنشــورات الســاخرة حــول هــذا الموضــوع 

، ذلــك لأن دمشــق بقيــت عــى مــدى ســنوات 

الثــورة كلهــا معقــل النظــام وخــارج احتــالات 

الســقوط لأســباب عديــدة منهــا مــا جنّــد فيهــا 

النظــام ومَــن وراءه مــن قــوى عســكرية ودوليــة 

مــن تجهيــزات واســتعدادات لحمايتهــا والإبقــاء 

عليهــا واقفــة عــى قدميهــا، بينــا يســيطر 

الثــوار عــى ريفهــا الملاصــق لهــا والــذي لا يــكاد 

ــا فاصــل. ــه عنه يفصل

ــد جيــش  وهكــذا إلى أن جــاءت تصريحــات قائ

الإســام )زهــران علــوش( منــذ أيــام التــي توعــد 

والعســكرية  الأمنيــة  المواقــع  بقصــف  فيهــا 

للنظــام في دمشــق محــذراً أهلهــا مــن مغــادرة 

ــره  ــح رســمي ن ــك في تصري ــا ذل ــم معلن بيوته

ــي،  ــع التواصــل الاجتماع ــه في مواق عــى صفحت

ــل  ــة، ب ــق في البداي ــطَّ تصدي ــر مح ــن الأم لم يك

ــخ  ــن صواري ــه، ولك ــاس في مصداقيت ــكك الن ش

احتــالات  كل  لتدحــض  جــاءت  )علــوش( 

ــدة يقــول  ــة جدي التشــكيك، ولتعــرِّ عــن مرحل

ــوة عســكرية  ــه غــدا ق ــش الإســام: إن ــا جي فيه

ذات شــأن ومكانــة وعــى خصمــه )النظــام( أن 

ــد  ــرر تهدي ــاب.. ويتك ــف حس ــه أل ــب ل يحس

)علــوش( وقصفــه لمواقــع في دمشــق لمــرة ثانيــة 

ــود النظــام، كــا  ــل مــن جن ويســقط عــدد قلي

صواريــخ  وتصيــب  المدنيــن  بعــض  يســقط 

ــض  ــزل بع ــا تن ــكرية، ك ــع عس ــوش( مواق )عل

القذائــف في مواقــع مدنيــة فتحــرق، الأمــر 

ــذي جعــل الســوريين ينقســمون إلى فريقــن:  ال

منهــم مــن يــرى أن هــذا القصــف هــو ردة فعــل 

غــر مدروســة بــل هيــي ســر عــى خطــا النظــام 

ــوش(  ــن الشــام: إن )عل ــد م ــول مهن المجــرم يق

وجيشــه اليــوم لم يعــودوا يختلفــون عــن نظــام 

الأســد المجــرم بــيء كلاهــا يقضفــان المدنيــن، 
ويقتــان الآمنــن في حالــة جعلــت )علــوش( 
ــم في  ــة شــعبية له ــدون كل حاضن وجيشــه يفق

الشــام
ــل  ــاً أه ــك وخصوص ــر ذل ــرى غ ــن ي ــم م ومنه
الغوطــة نفســها تقــول )ملــك( بنــت دومــا 

ــة: الأبي
حان الوقت لأن نقلع شوكنا بأيدينا ..

ــا مــن أن نجعــل النظــام يحســب  ــدّ لن كان لا ب
ــا! ــد قتلن ــو بســيطاً ..عندمــا يري حســاباً ول

لربّــا يرتــدع عندمــا يشــعر بــأن كلّ مجــزرة 
ســيقترفها ســرتدّ عليــه بإقــاق أمنــه في العاصمة 
التــي جعلهــا معقــاً لــه متذرعــاً بأنهــا مــا زالــت 

تعــجّ بالحيــاة...
فلربّــا شــعور الخــوف الــذي قــد يــري بقلــوب 
زوجــات الشــبيحة عــى أولادهــم ســيدفعهم 
للضغــط عــى أزواجهــم لــرك نظــامٍ يذيــق 

ــعرون! ــا يش ــاف م ــم أضع غيره
ولربّــا يــوم مــن الاســتنفار في العاصمــة ســيحركّ 
مــدّاً شــعبيّاً ألــف النــاس فيــه حياتهــم العاديّــة 
ــى  ــم _ع ــه إخوانه ــف في ــذي أل ــت ال في الوق

ــار منهــم _ المــوت وألفهــم .. ــد بضــع أمت بعُ
لربّــا يــوم مــن الاســتنفار ســيحركّهم بطريقــةٍ أو 
بأخــرى بــإضراب جماعــيّ ينفّــذه كلّ مــن يملــك 

ضمــر ! 
أو للقيــام بعمــلٍ مــا يضغــط عــى رأس الأفعــى 
التــي يعيشــون تحــت لوائهــا وســيطرتها لنجــدة 

إخوانهــم ..
لســنا متأكديــن مــن جــدوى خيارنــا ..«المتمثــل 
ــنا  ــة ».. ولس ــرب إلى العاصم ــوّ الح ــل ج في نق
متيقّنــن مــن أنــه الحــلّ الجــذريّ أو حتــى 

ــت. المؤقّ

ــا  ــن أيدين ــدت ب ــا نف ــر بعدم ــار آخ ــه خي ولكن
الخيــارات...

ويــرى الشــيخ الدكتــور أحمــد فــؤاد شــميس أن 
هــذا القصــف خطــوة مهمــة لعلــه يضطــر أهــل 
ــوم  ــى الي ــا حت ــا تأخــروا عنه ــام بم دمشــق للقي

فيقــول:
ــأن  ــا أهــل الشــام ب ــدون الانتصــار ي ــف تري كي
ــم  ــون أنت ــة وتبق ــارج المعرك ــق خ ــى دمش تبق
أو  شــوارعكم  أو  مطاعمكــم  أو  متاجركــم  في 

ســياراتكم ؟
لقــد كان هــذا القصــف ضروريــاً كي تغلقــوا 
متاجركــم، ولا تخرجــوا إلى وظائفكــم، ولا تمشــوا 
في شــوارعكم، و لا تعمــروا مطاعكــم ومقاهيكــم 
، ولتقبعــوا في منازلكــم، وتبــدوا ســخطكم، و 
تعلنــوا غضبكــم بصمــت، عندهــا سيســقط 

ــيهرب .. ــه س ــرم و الل ــرب المج ــام ويه النظ
ويــرى البعــض أن هــذا القصــف لــن يــردع 
النظــام بحــال مــن الأحــوال بــل ســيزيد بطشــه 
وســيكون  الغوطــة،  منطقــة  عــى  وجبروتــه 
رده أقــى وأشرس وهــذا مــا كان إذ انهالــت 
الصواريــخ الفراغيــة عــى دومــا مدمــرة مابقــي 
منهــا يقــول عــاد: مــاذا اســتفاد )علــوش( مــن 
قصــف مقــرات النظــام في دمشــق؟ هــذه دومــا 
اليــوم تدفــع الثمــن المزيــد مــن دمــاء أبنائهــا؟.. 

بينما ترى )ملك( غير ذلك تقول:
ــم أن هــذا القصــف ســيجعلنا ندفــع  نحــن نعل
ثمنــاً أكــر، وســيكون ذلــك ســبباً لموتنــا وقصفنــا 

أضعافــاً مضاعفــةً.. لكننــا مضطــرون لذلــك 
 فأربــع ســنواتٍ ولم يبــق نــوع مــن أنــواع 
ــاً  ــاً... وخنق ــا ذبحاً..وقصف ــه ...متن المــوت لم نذق
وقهــراً   .. ..وبــرداً  جوعــاً  ..متنــا  بالكيــاوي 
ــات ..لم  ــة وعلاج ــن أدوي ــاً م ــاً ..وحرمان ..ومرض

قصف )علوش( لدمشق.. بين الألم والأمل؟
سهير أومري | أوكسجين

رير
تق
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أظهــرت دراســة نــرت يــوم الاثنــن ان أكــر مــن 1500 طفــل يعيشــون أو 

يعملــون في شــوارع لبنــان ثلاثــة أرباعهــم تقريبــا مــن الســوريين ويتعيــش 

أغلبهــم مــن التســول أو البيــع عــى أرصفــة الطــرق.

وعــدد الأطفــال المتســولين في المــدن اللبنانيــة هــو أحــد أكــر الاثــار الماثلــة 

للعيــان لأزمــة اللاجئــن في البــاد. ويســتضيف لبنــان أكــر مــن 1.5 مليــون 

ســوري هربــوا مــن الحــرب الأهليــة في بلادهــم ليســجل أعــى نســبة في 

العــالم للاجئــن مقابــل الســكان.

وخلصــت الدراســة التــي أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الأمــم 

ــة  ــال( الدولي ــذوا الأطف ــة )انق ــيف( ومؤسس ــة )يونيس ــدة للطفول المتح

ــون في الشــوارع. ــال يعيشــون أو يعمل ــة ان 1510 أطف الخيري

وقالــت الدراســة إن هــؤلاء الأطفــال يكســبون في المتوســط مــا لا يقــل عــن 

12 دولارا يوميــا وإن أكــر مــن نصفهــم تــراوح أعمارهــم بــن 10 أعــوام 

و14 عامــا.

ــم  ــر منه ــوريا وكث ــن س ــن م ــر للاجئ ــق الأخ ــة »التدف ــت الدراس وقال

مــن الأطفــال فاقــم هــذه المشــكلة بالتأكيــد لكنــه ليــس بــأي حــال مــن 

الأحــوال الســبب الرئيــي أو نتيجــة لعيــش الأطفــال بالشــوارع أو عملهــم 

فيهــا.«

ــتغلال  ــة واس ــة المنظم ــر والجريم ــي والفق ــاء الاجتماع ــت إن الاقص وقال

ــكلة. ــباب المش ــن أس ــام م ــكل ع ــال بش الأطف

وقالــت الدراســة - التــي شــاركت فيهــا أيضــا وزارة العمــل اللبنانيــة - إن 

43 بالمئــة مــن الأطفــال الذيــن يعملــون يتســولون بينــا يمثــل البائعــون 

منهــم في الشــوارع 37 بالمئــة.

وقالــت إن معظــم الأطفــال الذيــن دخلــوا ســوق العمــل تــراوح أعمارهــم 

بــن ســبعة أعــوام و14 عامــا وإن 42 بالمئــة غــر

أطفال سوريا يعملون في 
شوارع بيروت

ك
هنا

 و
هنا

ن 
م

أكــر مــن 10  الســورية  اللــرة  عوضــت 

ــوداء  ــوق الس ــارتها في الس ــن خس ــة م بالمئ

غــر النظاميــة خــال الأيــام الأربعــة الماضية 

ــدولار الأمــركي  ــوط ســعر صرف ال بعــد هب

دون مســتوى 230 لــرة ســورية يــوم الأحــد.

ــر  ــوداء أك ــوق الس ــدولار في الس ــر ال وخ

مــن 22 لــرة ســورية منــذ الأربعــاء المــاضي 

عندمــا أغلــق عــى ســعر 252 لــرة وحتــى 

ــرة هبوطــاً، في حــن  ــاً 230 ل الأحــد، مخترق

ارتفعــت اللــرة أمــام الــدولار مــن مســتوى 

0.397 ســنتاً إلى 0.436 ســنتاً وبنســبة تزيــد 

عــى 10 بالمئــة.

الليرة تعوض جزئ من 
خسارتها أمام الدولار

يعــد لدينــا شيء لنخــره، فلنجــرب حــاً آخــر، 
خيارنــا هــذا إنمــا هــو رقصــة الطائــر المذبــوح... 
بضجيــج  لمــرةّ  ولــو  فلنمــت  مــوت  المــوت 

مســموع .. !
ثــم تنتــر في صفحــات مواقــع التواصــل صــورة 
ــت(  ــاة )أورين ــن قن ــار م ــرات الأخب لإحــدى ن
كتــب في شريطهــا الإخبــاري خــراً مفــاده أن 
شــهود عيــان في دمشــق شــاهدوا قذائــف هــاون 
تنطلــق مــن فــرع الأمــن في كفرسوســة باتجــاه 
أحيــاء دمشــق في الوقــت نفســه الــذي كان فيــه 
)علــوش( يطلــق صواريخــه عــى المواقــع الأمنية، 
ــر  ــام في نظ ــش الإس ــاً لجي ــك مبرئ ــون ذل وليك
الكثيريــن مــن قصــف الأحيــاء المدنيــة، ومؤكــداً 
لهــم أن النظــام وحــده الــذي ركــب موجــة 
ــه  ــام مصداقيت ــش الإس ــد جي ــدث ليُفق ــا ح م

ــق.. ــعبية في دمش ــه الش وحاضنت
تحمــل  أخــرى  تعليقــات ومنشــورات  وتــأتي 
نزعــة المناطقيــة، وتصــف أهــل الشــام بالأنانيــة 

بغــض  الســامة لأنفســهم  يريــدون  وبأنهــم 
النظــر عــا يحــدث لريفهــم ناهيــك عــن ســوريا 
ــب أهــل الشــام  ــا، ومنشــورات أخــرى تعات كله
أن تذمــروا مــن تهديــد )علــوش( وتحذيــره 
لأهــل الشــام بــأن يلزمــوا بيوتهــم يــوم القصــف 
ــت  ــا وتوقف ــق يومه ــاة في دمش ــت الحي فتعطل

ــول )م.خ( :  ــاً تق تمام
انزعجتــم يــا أهــل دمشــق مــن تعطــل حياتكــم 

ليــوم واحــد ؟
ــا نبحــث عــن رداء  ــا كن ــا عندم ــم بن هــل فكرت
يقينــا المــوت برداً،وعــن كــرة خبــز تبعــد عنــا 
شــبح المــوت جوعــاً وننظــر إلى دمشــق فتؤلمنــا 

ــا المكتظــة  ــة ، ومطاعمه أســواقها المكتظّ
بضــع كيلومــرات فقــط بيننــا وبينكــم ولكنهــا في 

الحقيقــة تفصــل بــن النعيــم والجحيم...
دمشــق(  )دخــول  عــن  بأنفســكم  أفضننتــم 
تتحملــوا وجعنــا  أن  نســتحقّ  ألا  المعركــة  في 
..لندفــع الثمــن  ...وتضعــوا أيديكــم بأيدينــا 

ســويةّ؟؟!!
يمتلــك  )علــوش(  كان  إن  البعــض  ويتســاءل 
القــر  يحــاصر  ولا  ينتظــر  فلــاذا  أســلحة 
ويقصــف النظــام في عقــر داره؟ بينــا يــرى 
آخــرون أن ذلــك ســيجعل الأســد يــدكُّ دمشــق 
ويقلــب عاليهــا ســافلها ودمشــق اليــوم تحــوي 
مايقــارب 5 ملايــن إنســان بــن أهلهــا وســكان 
الريــف الذيــن نزحــوا إليهــا، فلابــد لمثــل هــذه 

الخطــوة أن تكــون مجهــزة ومدروســة...
وبــن الأمــل بــأن يكــون حلــم النــر قــد اقــرب 
بتهديــد أمــن النظــام وقصــف معاقلــه عــى 
يــد جيــش الإســام، وبــن الألم لدخــول دمشــق 
ــن الخســائر  ــم م ــدري ك ــة ولا أحــد ي في المعرك
يبقــى  والأمــل  الألم  بــن  ســيكون،  البشريــة 
ــذ  ــوش( من ــذي أطلقــه )عل ــوح ال ــد المفت التهدي
أيــام بــأن دمشــق ســتبقى في مرمــى صواريخــه 
وأن عــى أهلهــا الحــذر الدائــم يبقــى أمــراً 

ــالات. ــى كل الاحت ــاً ع مفتوح
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بممارســات  العصــور  عــر  الزنزانــة  ارتبطــت 

ــن القمــع  ــا م ــث أدواته الســلطة المســتبدة حي

ــجيناً  ــون س ــا تك ــن عندم ــوت، لك ــاء والم والدم

في معتقــل المــوت الاســدي فذلــك امــر اخــر.. لا 

ــاك  ــة هن ــية، إذْ لا رحم ــره في الوحش ــبه غ يش

إلا بالمــوت الــذي يطلــب ولا يلبــى.. والأمنيــات 

ــي كانــت غضــة  ــات الســجناء الت تدغــدغ مخي

مــن  إلا  الخاليــة  كالســاحة  اليــوم  واضحــت 

ــم  ــات لمــن اســتطاع أن يحافــظ عــى قل الذكري

المســتحيل ليخــط عنوانــا واحــداً عــن الاحبــاب 

ــة  ــب كلم ــم دون ذنــب، او بذن الذيــن فقده

الحريــة التــي تفــوّه بهــا مــرة في ســاحة الكرامــة.

ما قبل الاعتقال
أم عامــر ســيدة زبدانيــة، اعتقــل زوجهــا )ح . غ( 

ــر  ــران 2013 عــى إث ــودان في شــهر حزي مــن بل

تقريــر مــن مخــر لنظــام الاســد.. تــم الاعتقــال 

بعــد مداهمــة منزلــه في )المعــاصر( وهــو النزوح 

الثــاني لهــذه الاسرة بعــد )الشــاح( وهــي منطقة 

تبعــد عــن الزبــداني البلــد قرابــة 1 كيلومــر 

باتجــاه طريــق سرغايــا. تــروي الســيدة حيثيــات 

الاعتقــال فتقــول: جــاءت مجموعــة مــن عنــاصر 

ــه  ــد اخفــى وجه ــة مخــر ق ــش الاســد برفق جي

ولم يبــق ســوى عينيــه.. واشــار لهــم إلى المنــزل، 

فدخلــوا وســط السُــباب والشــتم اخــذوا زوجــي 

بعــد أن كبلــوا يديــه بشريــط بلاســتيكي أبيــض.. 

ــل  ــي كام ــف ليغط ــن الخل ــه م ــوا قميص ورفع

ــزل،  ــل المن ــا داخ ــا وصراخن ــا نحيبن ــه.. ع وجه

ــي  ــي وابنت ــش وادخلن ــاصر الجي فجــاء احــد عن

ــك  ــد ذل ــاب. وبع ــا الب ــوا علين ــة واقفل إلى غرف

بــاشروا سرقــة اثــاث المنــزل واغراضــه مــن ) 

ــت  ــا وقع ــالة وكل م ــون والغس ــراد والتلفزي ال

عليــه ايديهــم القــذرة( ثــم غــادروا بعــد ان 

ــى جــاء الجــران  ــا .. حت اخــذوا ســيارتنا وتركون

ــاب الغرفــة. ــا ب وفتحــوا لن

معاناة الغياب
عــن  خــراً  تعــرف  لم  بانهــا  الســيدة  تتابــع 

زوجهــا حتــى بعــد مــي خمســة أشــهر، وهنــا 

اســتمرت رحلــة طويلــة للذهــاب الى ســجن 

عــدرا، والمشــكلة في أجــرة الذهــاب وتكلفــة 

معــي في  آخذهــا  ان  يجــب  التــي  الاغــراض 

ــارة الأولى  ــة الزي ــت تكلف ــث بلغ ــارة حي كل زي

25000 لــرة ســورية، وتتابــع ام عامــر: لقــد 

ــه ســوى 2000  ــك من ــغ اذ لا امل ــتدنت المبل اس

لــرة ســورية فقــط.. وتقــول: »كنــت مســتعدة 

ــوفو«. ــى ش ــو لحت ــالم كل ــن الع ــتدين م لاس

من انت

وتــردف أم عامــر: في الزيــارة الاولى في ســجن 

ــي  ــا ابنت ــت لحظــات مشــدوهة بين ــدرا بقي ع

ــت  ــف جف ــزارة، لا أدري كي ــوع بغ ــزرف الدم ت

ــاً  ــالاً أو ظ ــت أرى خي ــات.. كن ــي للحظ دمعت

عينيــه  في  نظــرت  وعريــض..  طويــل  لرجــل 

اللتــان تشــعان ببقايــا حيــاة وقلت » كيفــك.. الم 

تعرفنــي؟« لم يجاوبنــي بــل بقــي صامتــا، كلمته« 

ابنتــي كيفــك يــا بابــا«... ولم يــرد بــل نظــر الينــا 

ــا رجــال  ــا.. فخاطبتــه » مــا عرفتنــي ي ولم يعرفن

هــاي بنتــك.. وانــا مرتــك«؟ ســامة عقلــك.. ومــا 

ان هــم بالــكلام حتــى بانــت اســنانه المكــرة في 

فمــه.. تابعــت« شــو صايــر فيــك«؟ وهنــا وضــع 

اصبعــه عــى فمــه وقــال )هــص( فســكتت 

وتركــت للدمــوع أن تقــول مــا اردت قولــه.. 

ثــم رفــع عــن قميصــه لاشــاهد بطنــه محروقــة 

ســوداء.. وقــال بصــوت خافــت« 3 اشــهر لم أنــم 

لحظــة واحــدة مــن الالم » وهنــا لم اتمالــك نفــي 

أحسســت بدوخــة وكــدت أهــوي لــو لم اســتند 

عــى ابنتــي.

اختفاء دون سبب
تتابــع أم عامــر.. »زرتــه مرتــن وفي المــرة الثالثــة 

ــذا الاســم..  ــا ســجين به ــوا لي: لا يوجــد لدين قال

اخرجــت بطاقــة الزيــارة وعليهــا صورتــه بوضعه 

ــي احدهــم  ــردوا.. وصرخ في وجه الحــالي.. ولم ي

: ليــس هنــا غــادري. بقيــت عــى هــذا الوضــع 

ــجن  ــه في س ــا ان ــن بعده ــرف م ــهر لا أع 4 اش

ــان  ــن ف ــل ع ــل وقي ــن دون دلي ــا.. لك صيدناي

وعــان.. وحتــى اليــوم لم اســتطع ان اعــرف الى 

ايــن انتقــل، حتــى اســتطيع زيارتــه. بعد اســبوع 

غــادرت ســوريا إلى لبنــان حيــث اسرة ابنــي، ولم 

ــدم  ــن ع ــا م ــودان خوف ــودة الى بل اســتطيع الع

ادخــالي حســب قــرار الحكومــة اللبنانيــة الاخــر 

بتحجيــم الدخــول للســوريين. وتختــم ام عامــر.. 

وتقــول: »الــو اللــه مــا بينســاه«

ــا  ــب عنه ــن تغي ــا م ــر وحده ــا عام ــن أم لم تك

معيــل أسرتهــا فالقصــص كثــرة والمعانــاة كبــرة 

ــطوع  ــة وس ــر الحري ــإشراق فج ــه إلا ب ــن تنت ل

ــة. ــورية الحري ــق في س ــور الح ن

حديث الزنزانة.. الموت العزيز
سلام عبد الرحيم | أوكسجين
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ــال،  ــرة في تطــوّر ونمــو الأطف ــةٌ كب للعــب أهمي

فاللعــب يســاعد الأطفــال عــى التطــوّر. وفي 

ــاءل  ــوء تتض ــات واللج ــرب والنزاع ــروف الح ظ

فــرص اللعــب الآمــن للأطفــال، مــاّ يزيــد مــن 

صعوبــة المعانــاة عليهــم، ذلــك أنَّ الأطفــال 

واللعــب  بالتجــارب  والقيــام  الاكتشــاف  خــال  مــن 
*يتعلمّــون  التاليــة:  النّقــاط  ويحققــون  يتعلمــون 

قدُرات أجسامهم وطاقاتهم وحدودها.	

وخصائــص  العــالم،  طبيعــةِ  عــى  يتعرَّفــون 

المشــاكل  حــل  طــرق  يتعلمّــون  الأشياء.	

ــة.  *يختــرون ويتعلمّــون التعّاطــي مــع  العمليّ

والقوانــن  القواعــد  يكتســبون  الآخرين.	

ــة  ــة مواجه ــون كيفيّ يتعرف الاجتماعيّة.	

التــي تقــوم  الصعبــة. * والألعــاب  الأوضــاع 

أو”التمثيــل“،*  و”التظاهــر“  على”الإدعــاء“ 

واستكشــاف  إدراك  عــى  الأطفــال  تسُــاعد 

حياتهــم اليوميــة، وهــم يُحاولون_فــي خيالهــم_ 

ــدة بأنفســهم، أو مع 
ّ
 الأوضــاع الاجتماعيّــة المعق

َّ
حــل

الأطفــال الآخريــن. مثــا ً، يحــب الأطفــال أخــذ 

ــل دور الأم أو الأب  ــار مــن خــال تمثي دورِ الكب

أو الأخ أو المحــارب أو الطبّيــب أو المعلــم....

الخفالمهــم هنــا أنُ يعطــى الطفّــل فرصــة اللعب 

بشــكٍّل حــر حتــى ُيبــدع ويبتكــر ويجربّ.ولــي 

نضمــن للطفــل لعبــاً يسُــاعد عــى تحقيــق نمــوٍ 

ــن  ــوع م ــأ ن ــب أن ينش ــاملومتنوع، يج ش

التفّاعــل أو الحــوار والاتصــال بــن هــؤلاءِ 

مقدمــي  أو  )الأهــل  والآخريــن  الأطفــال 

الســوادِ  بــن  المشــرك  العامــل  إنَّ  الرعاية(.	

الأعظــم مــن أطفــال المياتــم )والأطفــال اللاجئين 

وأطفــال الحــرب أو الذيــن مــرّوا بتجــارب توّلــد 

ــون  ــل يك ــوار أو التفاع ــو أنّ الح ــات(، ه صدم

قــد تحطـّـم. ونتيجــةً لذلــك يواجــه الطفــل 

ــول  ــبُ الوص ــد يصع ــب. وق ــات في اللع صعوب

إلى هــذا الحــوار أو التفّاعــل في ظــروفِ الحيــاة 

ــع،  ــر المدق ــوع، والفق ــرض، والج ــة )كالم الصعب

وظــروف الحــرب(.

إنَّ أســوأ مــا يمكــن أن يحصــل لهــؤلاء الأطفــال هــو 
ــخص الموجــود دائمــا 

ّ
غيــاب أو فقــدان »الأم« أي الش

كمصــدرٍ أساســيٍّ للأمــان. الشّــخص الــذي لا يختفي 
أو يتبــدّل، الشّــخص الــذي يُكــن للطفــل أن 

يطــوّر معــه روابــط عاطفيّــة عميقــة. الأم التــي 

تحمــل مشــاعر خاصــة جــداً تجــاه طفلهــا، 

ــن  ــل م ــن الطف ــعور يُكّ ــذا الش ــتتباب ه واس

ــخص  ــم ش ــه، ث ــر إلى حيات ــخصٍ آخ ــال ش إدخ

آخــر وهكذا.أمــا بالنســبة للأطفــال في الظّــروفِ 

الصّعبــة فــإنَّ مــا نســتطيع أن نفعلــه هــو إعادة 

خلــق التفّاعــل وعلامــات الاتصــال، ويجــب 

ــن  ــم ع ــون معه ــن يتعاط ــار الذي ــؤازرة الكب م

ــوا مــن اســتعادة التفاعــل معهــم  قــرب ليتمكن

جســدياًّ  يتطــوروا  أن  يمكــن  ثانية.فالأطفــال 

ــذي  ــام المغ ــاعدة الطع ــد بمس ــكلٍ جي بش

الواســعة.  اللعــب  ومســاحات 

لكــنَّ  و

الأطفــال الصّغــار الذيــن عانــوا مــن الاضطــراب 

يســتطيعون  لا  الذيــن  المبكــرة  حياتهــم  في 

اللعّــب، وإن لم تسُــنح لهــم فرصــة اللعــب، 

ــع  ــف م ــاتٍ في التكيّ ــيواجهون صعوب ــم س فإنه

ــا  ــات عندم المدرســة. وتتضاعــفُ هــذه الصعوب

يتعامــل المنهــج العلمــيُّ مــع المفاهيــم المجــردّة، 

التعّليمــي  الطفــل  تقــدّم  يتطلــب  وعندمــا 

ــة عُليــا. فهــم يعانــون صعوبــات  عمليــات عقليّ

لإنهــم  المجــردّة،  المفاهيــم  مــع  التعّامــل  في 

ــم  ــون لغته ــا تك ــراً م ــوس. وكث ــرون بالملم يفك

ضعيفــة ولا يســتطيعون أن يســتوعبوا إلا مــا 

ــدين  ــى الراّش ــي ع ــذا يلق ــه بعيونهم.وه يرون

مــن حــول الأطفــال مســؤولياتٍ كبــرة في ظروف 

الطــوارئ. فعــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف 

إلا أنــه لا بــدَّ مــن إيجــاد وخلــق فــرصٍ للعــب 

ــد مهمــة في  ــن فوائ ــك م ــا لذل ــال. لم ــع الأطف م

كافــة  عــى  الطفّــل  وتطــوّر  نمــو 

الأصعــدة، ومهــا كانــت الفــرص 

ــن  ــدَّ م ــه لا ب ــة، إلا أنّ ضعيف

اســتثمار أبســط الفــرص 

ــل. ــع الطف ــب م للع

أهمية اللعب في حياة الأطفال
أ. أحمد شيخاني | أوكسجين
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جلال العمري | أوكسجين

إن حجــم المعانــاة الإنســانية التــي شــهدتها 

وإلى  الماضيــة  الثلاثــة  الأعــوام  منــذ  ســوريا 

الآن، لم يعــد خافيــاً عــى أحــد مــن مقــدار 

ــات تلــك  ــذي ظهــر في طي التوحــش الإنســاني ال

ــات المســلحة،  ــل والجه ــك المجاهي الأنظمــة وتل

وأيضــاً الممارســات الســادية في القتــل والاعتقــال 

والفكــري  والمعنــوي  الجســدي  والاغتصــاب 

وحجــم التخويــف والخــوف المعاشــن.

اليومــي  الهاجــس  ليتصــدر  الخــوف  ليعتــي 

للمواطــن الســوري ويصبــح حالــة معيشــية 

يوميــة يجثــم عــى صــدور الســوريين صارعــاً أي 

مواطــن بــدون عنــاء يذكــر, وليصبح بذلــك وباءاً 

ــر  ــويعات تفك ــن س ــراً جــداً م ــزاً كب يأخــذ حي

المواطــن الســوري بامتيــاز. ليعتــر الســمة الأبــرز 

في جميــع المناطــق الســورية وشــأناً وروتينــاً 

يومــي مقيــت، يتعاظــم بهــا المأســاة الإنســانية 

ــاك والتــي تخطــت كل تعبــر إنســاني  ــا وهن هن

كُتــب ع مــدار التاريــخ، ليعــزز القتــل والتدمــر 

ــة  ــوف في العاصم ــة الخ ــة حال ــم كتل ــن حج م

الســورية دمشــق، والتــي تعيــش اليــوم ســنوات 

لم تشــهدها منــذ نشــأتها، ولتقفــز الإنســانية 

أيضــاً عنهــا دون أن تنتبــه إليهــا أو لترمقهــا ولــو 

بنظــرة أو شــفة كلمــة هــي الأخــرى. ومــن عــى 

شرفــات العاصمــة الســورية دمشــق وعــى بعــد 

ــك ترُســم صــورة أخــرى  ــة مــن هنال ــار قليل أمت

ــتمرار  ــا للاس ــوف، وأيض ــب وللخ ــش وللرع للعي

والأمــل. مواطنــون يقطنــون مناطــق تشــهد 

ــدى  ــي إح ــف وه ــكري عني ــال وصراع عس اقتت

99 بالمائــة مــن المناطــق الســورية فــا تســتغرب 

أن يقــول أحدهــم: )محظوظــون قاطنــي دمشــق(. 

جملــة تصــوغ حجــم الفكــرة والصورة المرســومة 

ــر  ــن غ ــا بع ــبابها وعجائزه ــا وش ــد أطفاله عن

دمشــقية تجعــل مــن قاطنــي دمشــق بنظرهــم 

منســلخين عــن واقعهــم الســوري متجرديــن 

ــه  ــوا ل ــا تدع ــاعرهم وم ــهم ومش ــن أحاسيس م

أديانهــم وأعرافهــم وتقاليدهــم. هــذا التبلــد 

بنظرهــم لم يكــن ليــأتي بكــون الدمشــقي ينظــر 

بمنظــور الــروج العاجيــة أو الطائفيــة معينــة أو 

.. أو ..أو، لتراهــا دمشــق تعيــش فــي حالــة مــن سُــكر 

داخلــي دائــم غزاهــا الخــوف وأججــه لتشــل حركتــه 
وفاعليتــه ولتقــوده إلــى مجاهيــل دون وعــي مــدرك. 

ولم يــأتي السُــكر هــذا عــن عبــث فقــد كان القتل 

ــد المســتمر مــن تلــك الأفــرع  والتدمــر والتهدي

المخابراتيــة الأمنيــة مــن زرع للخــوف والرعب في 

تفاصيــل حيــاة المواطــن الســوري لتأخــذ حيزاً في 

عملــه وتفكــره وعقلــه بالمجمــل. وليــأتي الإعــام 

ــاشر  ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــذا بش ــت ه لقولبَ

ــة. علــى مــدار اكثــر  ــم وأطــر معين ضمــن مفاهي

مــن 40 عامــا أقيــم أكثــر مــن 15 فرعــا امنيــا معلنــا 
ــة  ــة الصمــت والظلم ــن رســموا وصاغــوا مملك هــم م
والخــوف والرعــب بــكل تفاصيلهــا وإلى الآن و بعــد 
ــاق  ــن إط ــنوات م ــاث س ــن ث ــر م ــرور أك م

العنــان لوحشــية تلــك الأفــرع ولأفرادهــا أصبــح 

ــرة  ــه والدائ ــاصر وعائلت ــك العن ــرد مــن تل كل ف

ــتقلاً  ــاً مس ــم فرع ــن منه ــه كل ــط ب ــي تحي الت

يبــث الخــوف في كل تفاصيــل الحيــاة الدمشــقية 

للســيطرة  بابــاً  لتكــون  المعاشــة,  اليوميــة 

ــوذ  ــة والنف ــاً للحماي ــرف وباب ــك والتعج والتمل

والمصالــح الشــخصية وخاصــة عــى الفئــات التي 

كانــت تعتــر نفســها عــى الحيــاد ولا تتدخــل في 

تلــك التعقيــدات السياســية . فالمداهمــة والمســح 

والاســتغلال  والتدقيــق  والتعفيــش  والتفتيــش 
والتحــرش شــأن يومــي لأفــراد العائلــة الدمشــقية, 
فمشــهد اســتغلال أي فــرد مِــن مَــن يرتــدي البــزة 
أو  أخلاقــي  رادع  دون  الماريــن  لأحــد  العســكرية 
اجتماعــي شــأن يومــي فــي هــذه العاصمــة ومداهمــة 
المدججــة  العنــاصر  بعــرات  معــن  منــزل 

بالأســلحة الخفيفــة والمتوســطة واعتقــال كل 

مــن في هــذا المنــزل أو مــكان العمــل مــن عــال 

ــأن  ــه ش ــاراً بجانب ــن كان م ــاً م ــن وأيض وموظف

ــد  ــاصر. لترف ــادرة العن ــور مغ ــي ف ــادي ينته ع

ــى  ــب ع ــوف والرع ــن الخ ــداً م ــز مزي الحواج

القاطــن الدمشــقي ولتضاعــف مــن معاناتــه 

ــاة  لتكــون فصــل يومــي يضــاف إلى فصــول حي

دون  الظاهــرة  ولتســتمر  الســوري،  المواطــن 

قيــد ولتصبــح الحواجــز ســلطة مســتقلة بحــد ذاتهــا 

ســيطرة  أي  مــن  منفلتــة  وأخلاقياتهــا  بقوانينهــا 
ــا  ــلوب عمله ــا وأس ــا قوانينه ســوى نفســها، فله
في الاحتيــال والتهكــم والتغطــرس والاعتقــال 

مــا  وإلى  والمناطقــي  والاعتباطــي  التعســفي 

ــرز  ــك لتكــون هــي الســمة المشــركة والأب هنال

الشــخصية في كل  المصالــح  ولتختلــط  بينهــم 

تفســر  يصعــب جــداً  التفاصيل.بهــذا  هــذه 

والقاطــن  النظــام  مابــن  التعايــش  هــذه 

الدمشــقي تــرى فيهــا حالــة فهَِــمَ فيهــا القاطــن 

ــع  ــا م ــه وتناظمه ــدود ردود فعل ــقي ح الدمش

مــن يســرها بقــوة الســاح لتــرز دمشــق كونهــا 

عســكرية  قوانــن  تنظمهــا  عســكرية  ثكنــة 

الدمشــقية  البيــوت  لتكــون  بامتيــاز  وأمنيــة 

ــا دون  ــرة جلاده ــت أم ــا تح ــوارعها وأهله وش

عــن  لنفســه  الدمشــقي  رادع.ليبحــث  أي 

ــذي لا يســتطيع أن يهــب  ــل، ذاك الأخــر ال بدي

الدمشــقي الأمــان أو الثقــة والاســتقرار أو أي 

اجتماعــي  أو  ســياسي  أو  اقتصــادي  مطلــب 

ومنفلــت أحيانــاً مــن نفســه تعبــث فيــه فئــات 

غــر منضبطــة تمــارس أســلوب ) حــارة كل مــن 

إيــدو إلــو (، لــراهُ الدمشــقي أنــه مــازال فاقــد 

لهويتــه والــذي تــاه في رســم سياســاته ونظامــه 

مقومــات  مــن  الكثــر  وليفتقــر  واقتصــاده، 

ــوث  ــام ثال النجــاح ليضــع الدمشــقي نفســه أم

اللجــوء«. أو  المعارضــة  أو  »النظــام 
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من أشــهر أســواق دمشــق في سوريا 

وأهــم وأشــهر أســواق الــرق عــى 

الإطــاق وأكثرهــا جــالاً ورونقــاً 

بأنــه  المؤرخــون  وصفــة  وقــد 

فســيح رائــع البنــاء ووصفــوه بأنــه 

ــب  ــة في قل ــة صناعي ــة تجاري مدين

دمشــق القديمــة ووصفــه الباحثــون 

بأنــه درة الأســواق وأجملهــا ، وهــو 

مغطــى بالكامــل بســقف حديــدي 

التــي  الصغــرة  بالثقــوب  مــيء 

ــار  ــاء النه ــا الشــمس أثن ــذ منه تنف

ومبلــط بالحجــر - البازلــت الأســود 

- ويعــد ملتقــى الزائريــن والســياح 

مــن كافــة بقــاع الدنيــا وفي نهايتــه 

ــع الجامــع الأمــوي. يقب

وصف الموقع والسوق:
يبــدأ ســوق الحميديــة عنــد نهايــة 

ــورة  ــارع الث ــع ش ــر م ــارع الن ش

عنــد منطقــة الدرويشــية ويمتــد 

الســوق لمســافة تقــارب الميلــن، 

بجــوار  يقــع  منــه  الأول  الجــزء 

ــن  ــد م ــه العدي ــق وب ــة دمش قلع

التاريخيــة  والمبــاني  المســاجد 

ــة  ــى جانبي ــف ع ــة وتصط العريق

ــوع  ــن كل ن ــة م ــات التجاري المح

وصنــف عــى طابقــن، وتتفــرع 

ــوق  ــل - س ــرة مث ــواق كث ــه أس من

 - البزوريــة  ســوق   - السروجيــة 

ســوق الصاغــة - ســوق المناخليــة - 

ســوق العصرونيــة - ســوق الحريــر 

- ســوق العرائــس - ســوق القباقبية 

- ســوق الخياطــن وغيرهــا. وينتهي 

ســوق الحميديــة عنــد بوابــة معبــد 

وأعمدتــه  الدمشــقي  جوبيــر 

ــام  ــاحة أم ــه إلى الس ــقة ومن الباس

ــة  ــب المدين ــوي في قل ــع الأم الجام

ــة القديم

بنــي الســوق بشــكله الحــالي في 

الحميــد  عبــد  الســلطان  عهــد 

الأول عــام 1780 م وأخــذ اســمه 

الحميديــة مــن أيــام ذلك الســلطان 

الحميديــة  ويشــتهر  العثــاني. 

ــرق  ــارة ال ــق فزي ــه العري بتاريخ

لاتكتمــل إلا بزيــارة أشــهر الأســواق 

التراثيــة في الــرق ســوق الحميدية

معالم سوق الحميدية:
وصــولا  الحميديــة  ســوق  يمتــد 

إلى أحــد فروعــه المســمى ســوق 

)المســكية( وهــو ســوق للكتــب 

يصــل  حتــى  والقرطاســية، 

جوبيــر  )معبــد  وأعمــدة  إلى 

لمعبــد  بقايــا  وهــي  الدمشــقي( 

وثنــي بنــي أيــام الإغريــق بقــي 

ــة  ــة الرخامي ــه الضخم ــه أعمدت من

والمزينــة  الجميلــة..  المرمريــة 

الرخــام  مــن  مزخرفــة  بكــؤوس 

يتصــل  والــذي   ، أثريــة  وبوابــة 

كانــت  أنهــا  يعتقــد  بســاحة 

ليجــد   ، المذكــور  للمعبــد  فنــاء 

البوابــة  أمــام  نفســه  الزائــر 

الكبــر. الرئيســيةللجامع الأمــوي 

يحيــط بالســوق عــدد مــن الأوابــد 

ــا  ــى يمينه ــة فع ــة والتاريخي الأثري

تقــع قلعــة دمشــق الشــهيرة التــي 

ــي  ــل التاريخ ــال البط ــا تمث يتقدمه

صــاح الديــن الأيــوبي وضريحــه 

ــة  ــن ســوق الحميدي ــع ب ــذي يق ال

التاريخــي  العــارة  حــي  وبــن 

القديمــة  دمشــق  في  المغــروف 

ســوق  زائــر  يصــل  أن  وقبــل   ،

جوبيتــر  أعمــدة  إلى  الحميديــة 

إذا  ينحــرف،  الباســقة  الضخمــة 

شــاهد يســارا ليجــد صرحــا ثقافيــا 

كبــرا لايــزال شــاهدا عــى كــون 

دمشقالشــام أهــم حــاضرة مــن 

ــم والمعرفــة  حــواضر الثقافــة والعل

الــرق  في  والتجــارة  والصناعــة 

عــى مــر العصــور ، فتجــد المكتبــة 

الظاهــر  بناهــا  التــي  الظاهريــة 

بيــرس أبــان فــرة حكمــه لدمشــق 

ــة  ــاجد أثري ــع ومس ــد جوام ، وتج

ومبــاني تاريخيــة هامــة ، لاشــك أن 

ــاهد  ــت تش ــا فأن ــخ كان هن التاري

كل  في  الزمــان  وعبــق  التاريــخ 

مــكان مــن هــذا الســوق العريــق .

الحميديــة  ســوق  عــن  تتفــرع 

يصــل  كثــرة  أســواق  وتحاذيهــا 

ســوقا  عشريــن  مــن  أكــر  إلى 

تاريخيــا متخصصــة غــر الســوق 

ســوقاً،  ال21  تتجــاوز  الرئيــي.. 

وهــي أســواق مهنيــة تخصصيــة 

باســم  منهــا  ســوق  كل  عــرف 

ــة الســوق وتخصصــه،  حســب مهن

نذكــر منهــا أساســا: ســوق مدحــت 

طويلــة  ســوق  وهــي  باشــا 

ــة  ــوق الحميدي ــل س ــقوفة مث مس

مدحــت  العثــاني  الــوالي  بناهــا 

وفيهــا  البزوريــة  وســوق  باشــا، 

بالأغذيــة  يتعلــق  كل شيء  يبــاع 

المجففــة  والبــذورات  والحبــوب 

العربيــة  الســمنة  إلى  إضافــة 

ســوق  والبهــارات،  والزيــوت 

بالأقمشــة  المتخصصــة  الحريقــة 

وســوق الخياطــن وســوق الصاغــة 

للذهــب وســوق المناخليــة وســوق 

القباقبيــة  وســوق  العصرونيــة 

وســوق السروجيــة )صنــاع سروج 

الخيــل( وســوق الخريــر وســوق 

بلــوازم  المتخصصــة  العرائــس 

الأعــراس ويســميها الســكان ســوق 

تفضــي وســوق الطويــل وســوق 

ــذي  ــاني ال ــوق القيش ــكية وس المس

تبــاع فيــه الكلــف والأزرار وســواها 

وســوق الصــوف لبيــع الأصــواف 

ومشــتقاتها وســوق القطــن وســوق 

العبــي للعبــاءات العربيــة التــي 

تشــتهر بهــا مدينــة دمشــق والكثير 

مــن الروائــع والفنــون التــي تشــتهر 

ــوريا. ــا س به

سوق الحميدية
عناة آرام | أوكسجين
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اليَقَــانُ مــرضٌ يسُــبِّب صُفــرةً في الجلــد وفي 

بيــاض العــن. وينجــم اليَقَــانُ عــن زيــادة 

ةٌ صفــراء اللــون  كبــرة في البيلروبــن، وهــو مــادَّ

الــذي  )الهيموغلوبــن(  الخِضــاب  في  توجــد 

ــات الحُمــر. عندمــا  يحمــل الأكســجين في الكُريَّ

تتفــكَّك أو تتخــرَّب الكريَّــة الحمــراء، يقــوم 

الجســمُ بإنتــاج كُريَّــة جديــدة محلَّهــا. وتجــري 

فــإذا  الكبــد؛  في  الهَرمــة  ـات  الكريّـَ معالجــةُ 

ــات  ــادر عــى معالجــة الكريَّ ــدُ غــرَ ق كان الكب

في  يتراكــم  البيليروبــن  فــإنَّ  الميتــة،  الحمــر 

ــون  ــرَ الل ــدُ أصف ــح الجل ــم ويصب الجس

الأعراض:
ــون  ــرَ الل ــن أصف ــاضُ الع ــد و بي ــرارُ الجل  اصف

ــم. ــن الف ــاً وباط أيض

تحوُّل لون البول إلى الأصفر الداكن أو البُنِّي

الحكَّة الجلدية

يصبح لونُ البراز شاحباً 

أحيانــاً  بالــدوار  والشــعور  الشــهية  فقــدان 

وصــداع.

الأسباب الأكثر شيوعاً للمرض:
ــاً  ــه مرض ــن كون ــر م ــرض أك ــرضٌ لم ــانُ ع اليَقَ

بذاتــه. وهنــاك أمــراضٌ مختلفــة تســبِّب اليَقَان. 

مــن الأســباب الشــائعة لليرقــان: التهــابُ الكبــد 

الفــروسي، عــدوى الكبــد بالطفيليــات، حَصيــات 

ــمَ  ــن أن ينج ــاس. يمك ــان البنكري ــرارة، وسرط المَ

قــدرة  ـر في  تؤثّـِ أمــراض  عــن  أيضــاً  اليَقَــانُ 

الجســم عــى تفكيــك البيليروبــن. يُكــن أن 

ينجــمَ اليَقَــانُ عــن أيِّ مــرض يـُـرُّ بالكبــد، 

وذلــك مــن قبيــل التهــاب الكبــد المناعــي الــذاتي 

ــمُ بمهاجمــة الكبــد  ــوم الجس ــاً، حيــث يق مث

عــى أنَّــه جســمٌ غريــب. يُكــن أن يســبِّبَ مرضُ 

ــذا  ــاً. وفي ه ــان أيض ــالي اليَقَ م الانح ــدَّ ــر ال فقَ

يــاتٍ كبــرة مــن  المــرض يتخلَّــص الجســمُ مــن كمِّ

ــدُ عــن التعامــل  ــات الحمــر، فيعجــز الكب الكريَّ

ــا  ــان. ك ــورَ اليَقَ ــبِّب ظه ــاَّ يس ــا م ــا كله معه

يمكــن أيضــاً أن يحــدثَ اليَقَــانُ بســبب أمــراض 

ــق  ــة. يمكــن أن تغُلَ ــوات الصفراوي المَــرارة والقن

القنــاةُ الصفراويــة أو تتــأذَّى بفعــل حصيــات أو 

عــدوى أو ورم أو تضََيُّــق. يجعــل انســدادُ القنــاة 

الصفراويــة البيليروبــن يتراكــم في الــدم. مــن 

ــانُ عــن الحمــل؛  ــاً أن ينجــمَ اليَقَ الممكــن أحيان

ــل  ــط داخ ــن الضغ ــد م ــلَ يزي ــذا لأنَّ الحم وه

البطــن، مــاَّ يمكــن أن يســبِّبَ تراكــمَ الصفــراء 

ــرارة. في الم

اليرقان أعراضه وأسبابه
إعداد مجلة أوكسجين

)وكالــة الغــوث(. تعمــل عــى تقديــم الدعــم 
ــون  ــد لحــوالي 4.7 ملي ــة وكســب التأيي والحماي
لاجــئ فلســطيني مســجلين لديهــا في الأردن 
ولبنــان وســوريا والأراضي الفلســطينية المحتلــة، 

ــم. ــل لمعاناته ــاد ح ــم إيج إلى أن يت
ويتــم تمويــل الأونــروا بالكامــل تقريبــاً مــن 
خــال التبرعــات الطوعيــة التــي تقدمهــا الــدول 

ــدة. ــم المتح ــة الأم ــاء في منظم الأعض
سســت الأمــم المتحــدة منظمــة تســمى »هيئــة 
الأمــم المتحــدة لإغاثــة اللاجئــن الفلســطينيين« 
المعونــة  لتقديــم   1948 الثــاني  تشريــن   في 
الخدمــات  وتنســيق  الفلســطينيين  للاجئــن 
ــر  ــات غ ــرف المنظ ــن ط ــم م ــدم له ــي تق الت

ــدة  ــم المتح ــات الأم ــض منظ ــة وبع الحكومي
ــرى  الأخ

وفي كانــون أول 1949 وبموجــب قــرار الجمعيــة 
الأمــم  وكالــة  تأسســت   ،302 رقــم  العامــة 
المتحــدة لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
ــة،  ــة مخصصــة ومؤقت ــروا( لتعمــل كوكال )الأون
ثــاث ســنوات  تجــدد ولايتهــا كل  أن  عــى 
لغايــة إيجــاد حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية. 

ــاّن. ــا وع ــي في فيين ــا الرئي ومقره
مهام الأنوروا: 

تنفيــذ برامــج إغاثــة وتشــغيل مبــاشرة بالتعاون 
مــع الحكومــات المحلية.

التشــاور مــع الحكومــات المعنيــة بخصــوص 

تنفيــذ مشــاريع الإغاثــة والتشــغيل والتخطيــط 
ــن  ــه ع ــتغنى في ــذي يس ــت ال ــتعدادا للوق اس

ــات. ــذه الخدم ه

)UNRWA( الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
قاموس أوكسجين
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د. خولة حسن حديد | أوكسجين

مجزرة قرية المزرعة 

كانــت قريــة المزرعــة التــي تقــع تحــت ســيطرة 

قــوات الأســد بعــد أن اســتعادت تلــك القــوات 

الســيطرة عــى طريــق الإمــداد خنــاصر- معامــل 

ــت وســائل إعــام النظــام  ــا تناقل ــاع، عندم الدف

الســوري أخبــار ارتــكاب مجــزرة مروّعــة في 

القريــة و خطــف أكــر مــن 200 مــدني مــن 

قريــة أخــرى مجــاورة ) رســم النفــل ( عــى 

يــدي مجهولــن، و حينهــا أصــدرت تنســيقية 

الســفيرة بيانــاً بتاريــخ 22-6 – 2013 أكــدت 

بلــدة  مــن  القريبتــن  “القريتــن  بــأن  فيــه 

خنــاصر هــا تحــت ســيطرة النظــام منــذ تاريــخ 

ــل العســكري الأول في شــهر شــباط  دخــول الرت

ــام  ــن ق ــى أن م ــدت ع ــام، وأك ــذا الع ــن ه م

بالمجزرتــن هــم قــوات الأســد وميليشــيا حــزب 

اللــه وقــوات إيرانيــة” وناشــدت التنســيقية 

ــات الانســانية  الهــال والصليــب الأحمــر والهيئ

ــن أرواح  ــا تبقــى م ــاذ م ــوراً لإنق ــوا ف أن يتدخل

الدفــاع  جيــش  ميليشــيات  بقبضــة  عالقــة 

ــه”.  ــاركة مع ــة المش ــوات الخارجي ــي والق الوطن

بعــد مــرور أســبوع كامــل عــى ارتــكاب المجــزرة 

و في اليــوم التــالي لتحريــر الثــوار لبلــدة خنــاصر 

ــل  ــمّ اكتشــاف التفاصي ــخ 27-8-2013، ت وبتاري

ــاد  ــن ع ــه الأهــالي و الذي ــا تعــرض ل ــة لم المروّع

عــدد منهــم لتفقــد بيوتهــم بعــد أن هربــوا 

ــا  ــون م ــة يراقب ــزارع القريب ــوا في الم ــا و بق منه

ــة  ــم اقتحــام القري ــث ت ــد، حي ــن بع يحــدث ع

حــوالي الخامســة صباحــاً ، و بــدأو بجمــع النــاس 

حتــى العــاشرة صباحــاً، و يقــول أحــد الشــهود : 

” لــم أكــن موجــودا فــي القريــة ولــو كنــت فيهــا لكنــت 
فــي عــداد الأمــوات الآن، ولكــن النســاء اللواتــي شــاهدن 
مــا حصــل رويــن القصــة لــي، حيــث جــاء الشــبيحة 
ــخ 21- ــا في بتاري ــاصر إلى قريتن ــدة خن ــن بل م

الوضــع هــادئ  6-2013 وأخــروا الأهــالي أن 

التحقيقــات  بعــض  إجــراء  يريــدون  وأنهــم 

العاديــة، فكانــوا يطلبــون مــن كل رجــل فــي القريــة 

أن يذهــب معهــم إلــى الضابــط للتحقيــق, فيأخــذون 
الرجــال بــكل هــدوء إلــى بئريــن موجديــن فــي القريــة، 
كان المعتقلــون معصوبــي الأعيــن ويظنــون أنهــم 
ذاهبــون إلــى التحقيــق فــإذا بالشــبيحة يلقونهــم فــي 
ــى  ــث وهكــذا, حت ــي والثال ــي دور الثان ــم يأت ــر, ث البئ
ألقــوا بثمانيــة وخمســين شــخصاً فــي بئريــن مــن آبــار 
القريــة”. تقــول إحــدى النســاء الذيــن ألقــوا 
في البــر أولادهــا الأربعــة و زوجهــا “جــاؤوا 

لأخــذ الشــباب ، خفــت عــى الصغــر عمــر مــن 

التحقيــق و مــن تعرضــه للــرب لأنــه صغــر لا 

يحتمــل، و طلبــت منهــم تركــه، أحــد الموجودين 

كان “ابــن حــال” وافــق عــى تركــه معــي لكــن 

ــب  ــع غري ــكله بش ــمر و ش ــر أس ــكري آخ عس

ــذوا أولادي  ــذا أخ ــا، و هك ــره أيض ــال لا أح ق

ــم، و  ــق معه ــة التحقي ــم بحج ــة و أبوه الأربع

أنــا بانتظــار عودتهــم حتــى المســاء عندمــا 

عنهــم  للســؤال  خرجــت  و  القصــة،  طالــت 

فأخــروني النــاس أنهــم ذهبــوا بهــم باتجــاه البــر 

ــم قتــل  ــاك ” . امــرأة ت ــع هن ــي الجمي ــه رم و أن

ابنهــا الوحيــد قالــت : ” كان يريــد الالتحــاق بالجيــش 
الحر،وكنــت أمنعــه خوفــا عليــه, أتمنــى الآن لــو أنــه 
مــات وهــو يقاتــل أولئــك المجرميــن بــدل أن يلقــى 
فــي البئــر ويبقــى حيــا يصــرخ لأيــام دون أن أســتطع 
ــذوه  ــرا، أخ ــات أخي ــى م فعــل شــيء لمســاعدته حت
عــى أســاس ســيحققون معــه وعندمــا قــال لهــم 

ــال  ــخصية- ق ــة الش ــي – البطاق ــأحضر هويت س

أحدهــم لا لا داعــي للهويــة، و أخــروني أنــه 

ســاعة زمــن و ســيعود وانتظــرت حتــى المســاء 

و لم يعــود، و عندمــا خرجــت للســؤال عنــه 

ــاهد  ــت تش ــي كان ــاء الت ــدى النس ــي إح أخبرتن

مــن بعيــد مــا كان يحصــل، بــأن جميــع الرجــال 

ــو الآخــر، و  ــر واحــدا تل ــم في الب ــى به كان يلق

حينهــا هربــت معظــم النســاء مــن القريــة 

ــد يحصــل لهــن”.  ــا مــا ق خوف

شــهادات حقيقيــة حــول مجــزرة حقيقيــة كان القاتــل 
لايحمــل ســاحاً ســوى الحقــد والكراهيــة ليقتلهــم 
بطرقــه المبتكــرة ترتقــي بمســتوى علمــه وعقلــه 

ــارد. ــه الب ــه ودم الشــاذ وعنصريت
بقلم الكاتبة د. خولة حسن حديد )بتصرف(

القتل دون سلاح
مجزرة قرية المزرعة
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